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  ميلانــو (إيطاليــا) – تحتفــــل إيطاليــــا 
طيلة العام الحالــــي بصاحب ”الكوميديا 
أليغييــــري،  دانتــــي  الشــــاعر  الإلهيــــة“، 

بمناسبة مرور 700 عام على رحيله.
شــــاعر  هــــو  أليغييــــري  ودانتــــي 
وفيلســــوف إيطالي عاش خــــلال القرون 
الوسطى، ويعتبر مؤسس الأدب الإيطالي 
الحديــــث، ويعــــرف فــــي الأدب الإيطالــــي 
بالشــــاعر الأعلــــى. ويســــمى أيضــــا ”أب 
اللغة“ الإيطالية، إذ كان له دور كبير ومهم 
في تأســــيس اللغة الإيطالية وجعلها لغة 

وطنية عوضًا عن اللاتينية.

بيان أدبي عظيم

كتب دانتــــي ملحمتــــه الكوميدية في 
المنفى ما بــــين 1308 حتى وفاته عام 1321 
فــــي رافينا، بعد عودته من فينيســــيا عن 
عمر يناهز 56 عامــــاً، إثر إصابته بمرض 
الملاريــــا، ودفن في كنيســــة القديس بيير 

مغيور في مدينة رافينا.
البيان  الإلهيــــة“  وتعتبر“الكوميديــــا 
الأدبــــي الأعظــــم الــــذي أنتجتــــه أوروبا، 
وهي واحدة من الأعمال الرئيســــية التي 
تنتقــــل بالفنّ من العصور الوســــطى إلى 
عصر النهضة الفكريــــة، ويرى الكثير من 
النقاد والمؤرخين بأنها من أفضل الأعمال 

الأدبية على المستوى العالمي.

كما تعتبــــر من أهم وأبــــرز الملحمات 
الشــــعرية فــــي الأدب الإيطالــــي وترجمت 
لعــــدد من اللغات ومن بينهــــا ترجمة إلى 
اللغــــة العربيــــة لحســــن عثمــــان، المؤرخ 
وأســــتاذ التاريخ الإســــلامي والأوروبي، 
والتــــي تعتبــــر الألمع من بــــين الترجمات 
العربية للعمل ذاته، بما أنه تفرغَ لدراسة 
دانتي والكوميديا الإلهية من ســــنة 1941 

وحتى ســــنة 1951، واســــتغرقت الترجمة 
نحو ثماني سنوات أخرى.

وألّف دانتــــي الكوميديــــا الإلهية في 
100 مقطع شــــعري يتضمن نحــــو 14233 
بيتاً شــــعرياً تســــافر جميعهــــا في رحلة 
خيالية إلى الحيــــاة الآخرة وفقًا للمفهوم 
المسيحي، بطلها دانتي الذي يزور الممالك 
والفردوس“  والمطهــــر  ”الجحيــــم  الثلاث 
في الآخرة، واســــتغرقت الرحلة أسبوعا؛ 
يومــــان في الجحيم، وأربعــــة في المطهر، 

ويوم في الجنة.
ويتألــــف كل جــــزء من الملحمــــة، التي 
يعتبرهــــا كثيرون أشــــبه بصرخة تحذير 
تدعو لصحوة المجتمع الغارق في الفساد، 
حين كتابتها، من ثــــلاث وثلاثين قصيدة، 
بعدد متساوٍ من الأبيات، وضمّنها دانتي 
أنشــــودة في المقدمة ليصل عدد قصائدها 
إلى المئة ”رمز الكمال“، ويصف الشــــاعر 
في قصيدته عالمــــاً أبدعه في مخيلته، فيه 
مــــكان للخير، وآخر للشــــر الــــذي يرى أن 

مصدره هو الإنسان ذاته.
وقــــد لا يبــــدو هــــذا العمل الشــــعري 
مضحكًا نظرا لخوضه في فلسفة وجودية 
أخلاقية لكن دانتي ســــمّى شعره الملحمي 
لأنه على خلاف التراجيديا  بـ“الكوميديا“ 
التــــي تبدأ بآمال مرتفعــــة وتنتهي نهاية 
تراجيدية، تبدأ الكوميديا بشــــكل ســــيء 

وتنتهي نهاية حسنة.
وبالفعــــل، تنتهــــي القصيــــدة نهايــــة 
حسنة إذ يصل بطل القصة المسمى دانتي 
أيضًا إلى مبتغاه فيدخل الجنة التي ترمز 

للسلام والخير اللانهائي.
ونظــــرا لكونــــه شــــخصية مهمــــة في 
تاريــــخ الفن الإيطالي، حــــاول العديد من 
الفنانين على مــــر العصور ترجمة ملحمة 
دانتي. وحاول فنانون تشــــكيليون القيام 
برسوم توضيحية لشخصه ومؤلفاته مثل 
بوتيتشيلي، وغوستاف دوريه، وسلفادور 
دالــــي، ومايــــكل أنجلــــو، ووليــــام بليك، 
وأنطونيو روســــيني دجواكينو وروبرت 

شومان، وغيرهم.
وصنــــع فنانــــون تشــــكيليون تماثيل 
ومنحوتــــات شــــهيرة لدانتي مــــن بينها 
تمثــــال دانتي فــــي نابولــــي، وتمثال آخر 
فــــي معرض أوفيــــز وتمثاله فــــي حدائق 
جوان بروســــا في برشــــلونة بإســــبانيا 

وكذلك منحوتة تحمل اسمه في فلورنسا. 
تبــــدأ الفعاليــــات الاحتفالية فــــي إيطاليا 
بمعــــرض افتراضي يســــتضيفه ”غاليري 
أوفيــــزي“ في فلورنســــا، حيث يعرض 88 
لوحة من ”الكوميديا الإلهية“ بريشة فنان 
عصر النهضــــة فيديريكو زوكاري، مرفقة 

بتعليقات توثيقية وعلمية.

عام الاحتفال بدانتي

قال المدير الألماني لمعرض أوفيزي، آيك 
شــــميدت، إن العــــرض الافتراضي لصور 
عالية الدقة لأعمال فنان عصر النهضة في 
القرن الســــادس عشر، فيديريكو زوكاري، 
أصبح متاحا اعتبارا من الجمعة ”مجانا 

للجميع“.
وتوضــــح الرســــومات تحفــــة دانتي، 
قصيــــدة  وهــــي  الإلهيــــة“،  ”الكوميديــــا   
ملحميــــة من ثلاثة أجزاء تروي رحلة عبر 

الجحيم والمطهر والجنة.

المعروضــــة  الرســــومات  وتتبايــــن 
افتراضيا بدرجات من الأســــود والأحمر. 
وانتهى رســــمها أثنــــاء إقامة زوكاري في 
إســــبانيا من ســــنة 1586 إلــــى 1588، وقد 
أصبحت جزءا مــــن مجموعة أوفيزي في 

.1738
وقــــال شــــميدت إن العرض ســــيكون 
والطــــلاب  للباحثــــين  رائعــــا“  ”مصــــدرا 
المختصين في أدب دانتي، ولأي شــــخص 
يريــــد أن يســــتلهم مــــن ســــعيه ”للمعرفة 

والفضيلة“.
ويتزامن هــــذا الاحتفال مع احتفالات 
أخــــرى تنظم في كل من مدينة فلورنســــا، 
ورافينــــا، وأسيســــي، وتتضمــــن ندوات 
ومحاضــــرات، وقراءات شــــعرية، وعرض 
أفلام روائية ووثائقية، جنباً إلى جنب مع 
أعمال موسيقية غنائية كورالية، وافتتاح 
معارض فنيــــة تنظمها بلديات هذه المدن، 
بالاشتراك مع منظمات ومكتبات ومسارح 

محلية وعالمية.

ووصــــف رئيــــس جمهوريــــة إيطاليا 
ســــيرجيو ماتاريــــلا، دانتــــي فــــي حفــــل 
أوبرالي مستلهم من ”الكوميديا الإلهية“ 
في أكتوبــــر الماضي، بأنــــه ”مصدر إلهام 
لكل الأجيــــال من الفنانين والسياســــيين 
الذيــــن بنوا إيطاليا وأسســــوا لوحدتها. 
وهو الركيزة الأساســــية لها. لقد انبعثت 
روحــــه من إيطاليا إلــــى العالم، وأضاءته 

بالشعر والجمال والعاطفة والشجاعة“.
وعُرضت الرسومات علنا مرتين فقط، 
وأبقيــــت جلهــــا بعيدا عن الأعين بســــبب 
هشاشــــتها. وظهــــرت فــــي فلورنســــا في 
1865 للاحتفــــال بالذكرى 600 لميلاد دانتي 
وتزامنــــا مع توحيد إيطاليا، ولمعرض عن 

دانتي في أبروزو في 1993.
وأصبحت اللوحات هشة بفعل الزمن، 
ولا يمكن عرضها إلا كل خمس ســــنوات، 
كمــــا تحفظ في ظــــروف تخزيــــن صارمة 
للغاية. وقد تمــــت رقمنتها لأول مرة بدقة 
عالية جدًا بمناســــبة هــــذا المعرض الذي 

يكشــــف بطريقة غير مباشــــرة عن أهمية 
في  الحديثــــة  والتكنولوجيــــا  التقنيــــات 
الحفــــاظ علــــى تاريخ الفن عامــــة، ويتيح 
لعامة الناس اكتشاف تفاصيل الرسومات 
التشــــكيلية المعقدة والحساسة افتراضيا 

دون عرضها مباشرة وتعريضها للتلف.
وكانت الرســــومات مجمّعة في الأصل 
في مجلد، كل واحدة مقابل المقطع المقابل 
لها في قصيــــدة دانتي الملحمية. وتُضمّن 
فــــي  العلميــــة  والتعليقــــات  النصــــوص 
العرض الافتراضي، الــــذي يحمل عنوان 
”لكي نســــتعيد رؤية النجوم“، في إشــــارة 
إلــــى الســــطر الأخير الشــــهير مــــن جزء 

”الجحيم“ من ملحمة دانتي.
وجمعت الرســــومات معًا فــــي القرن 
الســــابع عشــــر في مجلد يُعرف باســــم “ 
 ، تاريخ دانتي بريشة فيديريكو زوكاري“ 
يقارن الصور التي رسمها الفنان والنص 
الذي كتبه دانتــــي. وتم الاحتفاظ بالمجلد 
في متحف أوفيزي منذ القرن الثامن عشر.

رحلة خيالية إلى الآخرة تمزج بين جماليات الشعر والتشكيل

إيطاليا تحتفي بالكوميديا الإلهية لدانتي طيلة العام 2021

نظرة على الجحيم

يخلّد التاريخ أســــــماء الكثير من الشــــــعراء والمبدعين الذين خاضوا تجربة 
التجديد بشــــــجاعة كي ينهضوا بالفكر الإنســــــاني ويسيروا به نحو مرحلة 
متقدمة من البحث في المجهول والممنوع غير آبهين بالســــــلطة الدينية، التي 
ــــــة زمنية مّا قيدا يُدمي كل من يحــــــاول تحرير قصائده أو  ــــــت في مرحل كان

ريشته أو قلمه.

معرض افتراضي يعرض 

88 لوحة من «الكوميديا 

الإلهية» بريشة فنان 

عصر النهضة فيديريكو 

زوكاري

«حالة حوار» عجائبيةالطبيعة بإيحاءاتها اللونية في معرض تشكيلي أردني

تجمع الإنسان بالزجاج  عمــان – تستضيف الجامعة الهاشمية 
معرضــــا تشــــكيليا بعنــــوان “ إيحــــاءات 
لونية“ للفنانة الأردنية إنصاف العموش.

ويضم المعرض، الذي يســــتمر عشــــرة 
أيــــام، 60 لوحة بأحجــــام متنوعة وتنتمي 
إلــــى مختلف المــــدارس الفنيــــة المعروفة، 
وتناولــــت مضامــــين اللوحات المرســــومة 
الطبيعــــة بأســــلوب فني مــــزج بين الخط 

واللون بشكل مميز وإبداعي.
وقالت الفنانة العموش، التي تشــــرف 
أيضا على المرســــم الجامعــــي، إنها لجأت 

إلى اســــتخدام ألوان الأكريليــــك والألوان 
الزيتيــــة بأداة الريشــــة الزيتية وســــكينة 
اللــــون، موضحــــة أن لوحاتهــــا الفنيــــة، 
تتحدث عن ظواهر الطبيعة، مثل الشروق 

والغروب وصور البحر والصحراء.
وأوضحــــت أنهــــا تحــــاول مــــن خلال 
لوحاتها إيصال شعور الدفء والطمأنينة 
للناظرين إليهــــا والمتذوقين للحس الفني 

بدلالاته ورمزياته المختلفة.
ومــــن جانبــــه أكــــد رئيــــس الجامعة 
الهاشــــمية فواز العبدالحق الزبون الذي 

افتتــــح المعــــرض، أن إقامة هــــذه الفعالية 
تأتي في ســــياق احتفــــال بالذكرى المئوية 

للدولة الأردنية.
يذكــــر أن الفنانة التشــــكيلية إنصاف 
العمــــوش هي خريجــــة جامعــــة اليرموك 
فــــي تخصص فنون جميلة، وحصلت على 
المركز الأول في مســــابقات على مســــتوى 
الشــــرق الأوســــط، وعلى المركــــز الأول من 
إعدادهــــا وتصميمهــــا بمســــابقة ”الأردن 
تاريخ وحضارة“، وشــــاركت بأكثر من 23 

معرضاً ونشاطاً فنياً.
وتطــــوع الفنانــــة الأردنيــــة العموش 
موهبتها التشــــكيلية للتعبير عن مختلف 
القضايــــا التي تهم خاصة التراث الأردني 
وتاريخــــه الثري بالإضافــــة إلى مواضيع 
كونيــــة كالإنســــان والطبيعــــة والوجــــود 
والتي مثلتها بمعــــانٍ متعددة للقيم وعبر 

تصويرها انفعالات الإنسان ومشاعره.
وكانت معارضها التشــــكيلية السابقة 
فرصة للبحث في مفاهيم كبرى كالطبيعة، 
والعلاقات الإنســــانية التي تسلّط الضوء 
علــــى الإنســــان وحواراتــــه المتشــــعبة مع 
ذاته ومع الآخريــــن، كما تبرز الانطباعات 
المتوالدة في نفســــية الإنسان عن محيطه 

الخارجي والكون.
وتعــــرف العمــــوش بأســــلوبها الفني 
الــــذي يقوم على تناســــق اللــــون ودلالاته 
التعبيرية الفنية وانسجام عناصر اللوحة 
الفنية وتراكيبها بما يخدم فكرتها ويجدد 
في كل معرض التزامها الفني نحو الكثير 
من القضايا الإنسانية ومعانيها السامية 

دون التجرد من الهوية الأردنية.
وهذا الأســــلوب لا يقطع مــــع الحركة 
التشــــكيلية الأردنيــــة عامــــة التــــي مــــرت 
بمراحل مــــن التطويــــر والاهتمــــام حتى 
وصلت إلى مستوى يتسم بالتنوع الشديد 
في اتجاهات التشكيل ومدارسه المختلفة، 
لكن هذا التنوع في مجمله يعبر عن مناخ 

وتاريخ وحضارة وثقافة الأردن.

 القاهــرة – تقدم الفنانة التشـــكيلية 
المصرية مها عبدالكريم، المتأثرة بالتراث 
المصـــري في صنـــع الزجاج، تشـــكيلات 
زجاجيـــة مبتكـــرة في معرضهـــا الفني 
الجديـــد الذي يســـتضيفه أتيليه العرب 

للثقافة والفنون ”ضي“.
واختارت الفنانة أن تعنون معرضها 
بعد انتهائها من تشكيل  بـ”حالة حوار“ 
الأعمال وإمعـــان التفكر فيها، فتبين لها 
أنها خاضت حـــوارا مختلفا مع الزجاج 

عبّرت عنه بأشكال متنوعة.
واعتمدت التشكيلية تقنيات مبتكرة 
في تطويع البلـــور فنيا، بدءا من صهره 
بدرجات حرارة مختلفة، وصولا لما يتيح 
تطوير العمل بشكل حر، فليونة الزجاج 

تخلق بينها وبينه حالة حوار.
وقالت عبدالكريم إنها عندما تنتهي 
مـــن النحـــت يغمرهـــا شـــعور داخلـــي 
بـــأن الزجـــاج يطلب منها تدخـــلا ثانيا 
ليتوازن أو يتناغم أو يتكامل معه، وهنا 
كعنوان  حالة حـــوار“  تجســـدت فكرة ” 
يعبـــر عـــن روح تلك الأعمال، بل اتســـع 
المفهوم ليتحاور الإنســـان مـــع النبات، 
ومـــع كل المخلوقات من أســـماك وطيور 

وغيرها.
وفي المعرض 29 عمـــلا فنيا تختلف 
فيها نوعيـــات الزجـــاج وتقنياتها، لكن 
يجمعها الحس الفني وتجانس الألوان، 
وتأمل صاحبتهـــا أن يثير كل عمل حالة 

حوار جديدة مع المتلقي.
وتناولت عبدالكريم في هذا المعرض 
مضامـــين إنســـانية عالية واســـتطاعت 
شـــكل  بـــين  حميمـــي  توافـــق  إقامـــة 
العمـــل ومضمونـــه ولـــم تقتصـــر على 

الجمالـــي فقـــط بـــل تناولـــت مفـــردات 
المـــرأة بالتصريح والتلميـــح في معظم 

الأعمال.
وتعمل الفنانة المصرية منذ سنوات 
على فنّ تطويع الزجاج حيث شاركت في 
معارض جماعية عديدة وأقامت معرضها 
التشكيلي السابق ”حديقتي الزجاجية“ 
بشكل فردي، وقدمت فيه حوالي 30 عملا 
فنيا متنوعا من التشـــكيلات الزجاجية 
المبتكرة من إيحاءات النبات، في تجارب 
جديدة في التقنية والقياس والإحساس 

اللوني والتشكيلي.

ويقـــول الناقـــد التشـــكيلي هشـــام 
قنديل، رئيـــس غاليري ضي، عن الفنانة 
مها عبد الكريم، إنها تفوقت على نفسها 
واستطاعت إقامة حوار رائع بين الكتلة 
والفراغ داخل أعمالها الفنية الزجاجية 
بالغة الحساسية والتي لا تغفر أي خطأ 

أو سهو.

إنصاف العموش تحاول 

من خلال لوحاتها إيصال 

شعور الدفء والطمأنينة 

للناظرين إليها والمتذوقين 

للحس الفني

الطبيعة الأردنية بريشة العموش

مها عبدالكريم اعتمدت 

تقنيات مبتكرة في تطويع 

البلور فنيا، فليونة الزجاج 

تخلق بينها وبينه حالة حوار
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